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¢
أشرفِ  على  م  وأُسلِّ وأُصلِّي  العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأنبياءِ والمُرسلين نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين.

وبعد:

على  وَجَلَّ  عَزَّ  الله  م  نعَِّ من  إنَّ  الأفاضل،  الإخوةُ  ها  أيُّ
للتدبر والتفكُر  أنْ يرزقهُ تلاوةَ كتابه ويُوفقه  المسلم  عبدهِ 
فيه  لنتأمل  القرآن  أنزلَ  إنَّما  وَتَعَالَى  سُبْحَانَهُ  فهو  آياتهِ،  في 

ونتفكر في مواعظهِ وعبرهِ.

قال ابنُ مسعودٍ : »لا تَهُذّوا القُرآن كَهَذِّ الشِعر« 
قَل  قَل« والدَّ يعني كما تقرؤون الشعر، »ولا تنثروهُ نثر الدَّ
هو رديء التمر »وقفوا عِند عجائبِه وحركوا بهِ القلوب«.

وقال الحسنُ  تَعَالَى: »وما تدبر آياتهِ إلاَّ أتباعه، ما 
هو بحفظ حروفهِ وإضاعة حدودهِ« قال: حتى إنَّ أحدهم 
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ليقول: قدْ قرأت القُرآن كله، فما أُسِقط منهُ حرفًا، وقد والله 
أسقطهُ كله قال: »ما ترى القُرآنَ لهُ في خُلقٍ ولا عَمل«.

ولهذا عابَ الله عَزَّ وَجَلَّ على الذين لا يتدبرون القُرآن، 
ماذا قال عنهم تَبَارَك وَتَعَالَى؟ 

 J ڳ ڳ  گ  گ  گ  گ  Kک  قال: 
من  فيهِ  وما  القرآن  في  يتفكرونَ  أفلا  والمعنى:  ]محمد:24[، 

قُلُوبُهم  أنَّ  أم  والنهي  والأمر  الذكر  من  فيهِ  وما  المواعِظ 
أُغلِقت وأُقفِل عليها بما فيه من شر؛ فلا يدخلها خيرٌ أبدًا؟

ها الأحبة، إنَّ القُرآن الكريم وما يحوي من آياتٍ وسور  أيُّ
كُلها فاضلة، فالقُرآنُ كلام الله تعالى غير مخلوق، منهُ بدأ 
م بهِ ربنا عَزَّ وَجَلَّ وسَمِعَهُ منهُ جبريل عليهِ  وإليهِ يعود، تكلَّ
محمدٍ  إلى  من؟  إلى  السلام  عليهِ  جبريل  غهُ  وبلَّ السلام، 
وأخبَر  أُمتهِ،  إلى    محمدٌ  غهُ  بلَّ ثُمَّ   
خصائصَِ  وآياتهِ  سورهِ  لبعض  أنَّ  لَامُ  السَّ و  الصَلاةُ  عَلَيْهِ 
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وفضائلِ لا توجد في غيرها، وإنَّ من تلِْكُم السور التي حثَّ 
النبيُ  على قراءتها وعلى تدبرها ،

ثبت  المُلك« فقد  »سورة  وأخبر عن فضلها ومكانتهِا: 
أنَّهُ    بيِِّ  النَّ عَنْ    هُرَيْرَةَ  أبيِ  حديث  من 
لرَِجُلٍ حَتَّى  آيَةً شَفَعَتْ  ثَلَثُونَ  الْقُرْآنِ  مِنْ  Mإنَِّ سُورَةً  قَالَ: 
والحديثُ   Lُالْمُلْك بيَِدِهِ  الَّذِي  تَبَارَكَ  سُورَةُ  وَهِيَ  لَهُ  غُفِرَ 
قال:  المُستدرَك  في  الحاكِم  عند  لفظٍ  وفي  الترمذي،  رواهُ 
 (((  Lَة الجنَّ وأدخلَتْه  ارِ،  النَّ مِنْ  فأخرجَتْه  لرجُلٍ  M شَفَعتْ 

الُله أكبر! ثلاثون آية كانت سببًا لخروجهِ من النَّار ودخولهِ 
الجنَّة.

القبر،  تُنجي من عذابِ  أنَّها    النبي  بيَّن   وقد 
فَتُؤْتَى  قَبْرِهِ  فِي  جُلُ  الرَّ Mيُؤْتَى  الآخر:  الحديث  في  فقال 
ملائكِة؛  رجلهِ  قِبَلِ  من  يأتيه  يعني   Lُرِجْلَه فَتَقُولُ  رِجْلَهُ 

أخرجه الحاكم في مستدركه )) / 565( برقم: )2083).  (((
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لَكُمْ  لَيْسَ  رِجْلَهُ  Mفَتَقُولُ  الرجلين،  وَجَلَّ  عَزَّ  الله  فيُنطِق 
ثُمَّ  الْمُلْكِ،  سُورَةَ  بيِ  يَقْرَأُ  يَقُومُ  كَانَ  سَبيِلٌ؛  قِبَلِي  مَا  عَلَى 
يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ صَدْرِهِ -أَوْ قَالَ: بَطْنهِِ- فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى 
بيِ  يَقْرَأُ  Mكَانَ  الجانبِ،  هذا  اتركوا  يعني   Lٌسَبيِل قِبَلِي  مَا 
سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى رَأْسُهُ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي 
سَبيِلٌ كَانَ يَقْرَأُ بيِ سُورَةَ الْمُلْكِ، قَالَ: فَهِيَ الْمَانعَِةُ تَمْنَعُ مِنْ 
وْرَاةِ سُورَةُ الْمُلْكِ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي  عَذَابِ الْقَبْرِ، وَهِيَ فِي التَّ
لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْابL )2) والحديثُ صحيحٌ رواهُ الحاكِمُ 

في مُستدركِهِ.

لا    الله  رسولُ  كان  شأنها  وعظيم  فلفضلها 
السورةِ  هذهِ  في  تأملنا  لو  الإخوة،  أيًّها  يقرأها،  حتى  ينامُ 
على  بالثناء  استفتحها  تَعَالَى  الله  أنَّ  لوجدنا  العظيمة؛ 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  Kٱ  سُبْحَانَهُ:  فقال  نفسهِ 
والعظمةِ  البركةِ  ذو  وَتَعَالَى  سُبْحَانَهُ  هُ  أنَّ أي  ]الملك:1[   Jپ

أخرجه الحاكم في مستدركه )2 / 498( برقم: )3860).  (2(
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وَتَعَالَى أنَّ بيدهِ مُلك العالم  سُبْحَانَهُ  والخير، ومن عظمتهِ 
عُلويهِ وسُفليه، يتصرف في مُلكهِ كيف يشاء ويحكُم فيهِ بما 
يُريد، لا مُعقِب لحُكمهِ ولا راد لقضائهِِ، خلق الله عَزَّ وَجَلَّ 
الأموات،  ليُحيي  الحياةَ؛  ليُميت الأحياء، وخلق  الموت؛ 

: Kٺ  وفعل ذلكِ؛ ليختبركم في حياتكم، قال عَزَّ وَجَلَّ
ٺ ٺ ٿٿJ ]الملك:2[ فيُجازيهِ على ذلكِ في الآخرة.

Kٺ  قولهِ:  في  تَعَالَى    عياض  بن  الفُضيل  قال 
أخلصهُ  ما  للفُضيل:  فقيل  وأصوبه،  أخلصهُ  »أي   :Jٿٿ
وأصوبهُ؟ قال: إنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكُن صوابًا؛ 
عَزَّ  لله  -أي  خالصًا  يكُن  ولم  صوابًا  كان  وإذا  يُقبَل،  لم 
-؛ لم يُقبَل حتى يكونَ خالصًا صوابًا، قال: والخالصُ  وَجَلَّ

أن يكون لله والصوابُ أن يكونَ على السُنَّة«.

ثُــمَّ أخــبر سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَــى عــن إتقــان صُنعــهِ فقــال: 
طبــق، فــوقَ  طَبقًــا  أي  ]الملــك:3[   J ڤڤ  ڤ  ڤ  K ٹ 
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ــا  ــهِ اختلافً Kڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄJ لــن تــرى في

ــب يــا بــن آدم، بصــرك في هــذا الكــون  ولا تنافُــر، ثُــمَّ قلِّ
ر النظــر فيــهِ مــرةً بعــد مــرة؛ فســيرجِعُ إليــك ذليــلًا  وكــرَّ
ــا  صاغِــرًا كليــلًا قــد انقطــع مــن الإعيــاء، إذ لــم تــرَ فيــهِ عيبً
ــهُ الله  ــا خَلق ــكُل م ، ف ــلَّ ــزَّ وَجَ ــق الله عَ ــا أي في خل ولا نقصً
سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَــى مُحكمًــا دالٌ علــى كمــال قُدرتــهِ وتدبيــرهِ.

بماذا؟  زينها  الدُنيا،  السماء  زيَّنَ  هُ  أنَّ وَعَلا  جَلَّ  أخبر  ثُمَّ 
قال: Kڈ ڈ ژ ژ ڑJ وهي النجوم المُتلألأة، 
Kڑ ک ککJ أي ترجم الشياطين إذا أتوا  قال: 

لاستراق السمع.

قال قتادةُ  تَعَالَى: »إنَّما خُلِقت هذهِ النجوم لثلثة 
للشياطين،  ورجومًا  للسماء،  زينةً  الله  خلقها  خِصال: 
حال  عن  وَجَلَّ  عَزَّ  أخبر  ثُمَّ  بها«،  يُهتدى  وعلماتٍ 
هُ قدْ أعد  بوا رُسلهُ وأنكروا توحيدهُ وأنَّ بين الذين كذَّ المُكذِّ
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لهُم عذابَ جهنم وبئسِ المآل والمُنقلب إليها، قال: Kں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہJ ]الملك:7[ أي تفورُ وتغلي بهم 

شِدة  من  بعض  من  بعضها  ينفصلُ  تكادُ  الماء،  يغلي  كما 
جماعةٌ  جهنم  في  أُلقى  ا  كُلمَّ بهم،  وحنقها  عليهم  غيظها 
سألهم خزنة النَّار: Kڭ ڭ ڭJ ]الملك:8[ وهذا من كمالِ 
عدلهِ عَزَّ وَجَلَّ في خلقهِ، لماذا؟ لأنَّهُ لا يُعذِب أحدًا إلاَّ بعد 
قيام الحُجةِ عليه وإرسال الرُسل إليهِ؛ ولهذا قال سُبْحَانَهُ في 
الآية الُأخرى: Kى ى ئا ئا ئە ئە J ]الإسراء:15[، 

ۈ  ۈ  ۆ  K ۆ  النَّار:  لخزنة  بون  المُكذِّ هؤلاء  فيقولون 
]الملك:9[   J ى ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

تنفعهم  لا  حيثُ  وندموا  بالملامة  أنفسهم  على  وعادوا 
 J ئۈِ ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  Kئا  فقالوا:  الندامة، 
]الملك:10[، فلو كانت لنا عقولٌ ننتفع بها لما كُنا على ما كُنا 

عليهِ من الكُفر بالله عَزَّ وَجَلَّ والاغترار بهِ ولكنْ لم يكُن لنا 
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فَهمٌ نَعِي بهِ ما جاءت بهِ الرُسل ولا كان لنا عقلٌ يُرشدنا إلى 
إتِّباعِهم؛ K ئې ئې ئى ئى ئى J ]الملك:11[.

يخافون  الذين  عن  وَتَعَالَى  تَبَارَك  أخبَر  ثُمَّ  الأحبة،  ها  أيُّ
ئج  ی  ی  Kی  قال:  عنهم؟  قال  ماذا  ربهم،  مقام 
ويقومون  المعاصي  عن  فيَنفَكون  أي  ]الملك:12[   Jئح

هُ Kئم ئى ئي  بالطاعات حيثُ لا يراهم إلاَّ الله تَعَالَى بأنَّ
ثُمَّ  الجزيل،  بالثوابِ  ويُجازون  ذنوبهم  عنهم  ر  تُكفَّ  Jبج

تُخفيهِ  وما  الضمائرِ  على  مُطلعٌ  هُ  أنَّ على  مُنبِّهاً  تَعَالَى  قَالَ 
 J پ پ پ ڀ ٻپ  ٻ ٻ  Kٱ ٻ  السرائرِ: 
]الملك:13[ أي أنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَعلُمُ خائنِة الأعين وما تُخفي 

نعمتهِ على خلقهِ  ذكر  ثُمَّ  القلوب،  يخطر في  وما  الصدور 
قارةً  لهُم  بأنْ جعلها  لهم  لهم وتذليلها  في تسخير الأرض 
ساكنةً لا تَميدُ ولا تضطرب، بماذا لا تميدُ ولا تضطرب؟ 
العيون  فيها من  وأنبعَ  الرواسي  الجبال  فيها من  بما جعل 
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ومواضِعِ  المنافِع  من  فيها  وهيأ  السُبل  من  فيها  وسلك 
أي  ]الملك:15[   J ڤ ڤ ڤK قال:  والثمار،  الزروع 
فسافروا حيثُ شئتم في أقطارها وترددوا في أرجائهِا وابتغوا 
المُسَخِرُ  هُ  أنَّ واعلموا  والمنافع  المكاسب  أنواع  من  فيها 
المرجِع  أي  ]الملك:15[   Jڦ ڄK والمُسبِّب،  رُ  والمُسيِّ

يوم القيامة.

نبَّهت عليها هذهِ  التي  العظيمة  الفوائدِ  ها الإخوة، من  أيُّ
السورةُ الكريمة: بيانُ لطفهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ورجمتهِ بخلقهِ 
هُ  هُ عَزَّ وَجَلَّ قادِرٌ على تعذيبهم بسبب كُفر بعضهم، وأنَّ وأنَّ
تَعَالَى:  فقال  عنده،  من  عذابًا  عليهم  يُسلِطَ  أن  على  قادِرٌ 
 J ڇ چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  Kڄ 

سُبْحَانَهُ  هُ  ولكنَّ وتضطرب،  وتجيءُ  تذهب  أي  ]الملك:16[ 

ل كما قال  وَتَعَالَى مع هذا يحلُم ويصفح ويُؤجِل ولا يُعجِّ
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  K ٱ  تَعَالَى: 
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 J ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
]فاطر:45[.

 : ثُمَّ ضرب الله تَعَالَى مثلًا للمؤمنِ والكافر، فقال عَزَّ وَجَلَّ
 J ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈK

يمشي  من  كمثلِ  فيه  هو  فيما  مثلهُ  الكافِر  يعني  ]الملك:22[ 

مُنحنيًا لا مستويًا، لا  مُكبًا على وجههِ، كيف ذلكِ؟ يعني 
يدري أين يسلُك ولا كيف يذهب بل تائهٌِ حائرٌِ ضال، أهذا 
هو أهدى أم من يمشي سويًا مُنتصب القامة، على صراطٍ 
مستقيم، واضح، بيِّن؟ هذا مثلهم في الدُنيا وكذلكِ يكونون 

في الآخرة.

فالمؤمنُ يُحشَر يمشي سويًا على صراطٍ مستقيم مُفضٍ 
ا الكافِر فإنَّهُ يحشر يمشي على وجههِ إلى  بهِ إلى الجنَّة، وأمَّ
نَّار جهنم، وقد يسأل البعض كيف يمشي على وجههِ؟ قال 
أنسٍ : »قيل: يا رسول الله، كيف يُحشر الناسُ على 
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على  أمشاهم  الذي  Mأليس   : فقال  وجوههم؟ 
.(3(» Lأرجلهم قادرًا على أن يُمشيَّهُم على وجُوهِهم؟

وما  الآيةِ  قبل  ما  وتدبَّر  القُرآن  تدبر  من  إنَّ  الإخوة  ها  أيُّ
وسيعرف  المُراد  لهُ  نُ  سيتبيَّ القرآن  مقصود  وعرف  بعدها 
الانحراف  من  السداد  وسيعرف  والرسالة  الهُدى 
والاعوجاج، فينبغي على المُسلِم أن يقرأ القُرآن بتفكُرٍ في 
وإكمال  السورةِ  إنهاء  همهُ  يكُن  ولا  معانيهِ  في  وتدبرٌ  آياتهِ 
الجُزء فحسب، كما قال ابن مسعود  في الأثر الذي 
ذكرناهُ في بداية هذا المجلس، قال: »لا تهذوا القُرآن كهذ 
بهِ  قَل، وقِفوا عند عجائبِهِ وحركوا  الدَّ نثر  تنثرهُ  الشِعر ولا 

القلوب«.
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هُمَّ  فأسأل الله جَلَّ وَعَلا بمنِّهِ وكرمهِ أنْ يتولانا برحمتهِ، اللَّ
هُمَّ أعنَّا على  إنَّا نسألكَ الهُدى والتقى والعفاف والغنى، اللَّ
صيام رمضانَ إيمانًا واحتسابًا وأعنَّا على قيام لياليهِ وقيامِ 

م من ذنبهِ. ليلةِ القدر إيمانًا واحتسابًا فغُفِر لهُ ما تقدَّ

هُمَّ إنَّ نعوذُ بكَ من البرص والجنون والجُزامِ من سيء  اللَّ
هُمَّ ارفع عنا هذا الوباء. ا البلاء، اللَّ هُمَّ ارفع عنَّ الأسقام، اللَّ

ق  وَفِّ هُمَّ  اللَّ وترضى،  تُحِب  لمِا  أمورنا  ولاة  وَفِّق  هُمَّ  اللَّ  
الجهات المعنية التي تقومُ في الصفوف الأولى في مُدافعةِ 
ر  هُمَّ يسِّ هُمَّ كُن لهُم عونًا وسندًا ونصيرًا، اللَّ هذا الوباء، اللَّ

د أمرهم يا ذا الجلال والإكرام. أمورهم وسدِّ

وآخر دعوانا أنْ الحمدُ لله ربِّ العالمين.
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